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ملخص البحث 

تفيد هذه الدراسة من معطيات المنهج التاريخي في دراسة اللغات من أجل الوصول إلى رصد 
موثق لمبدأ نشوء اللغات وارتقائها ومن ثم موقا ومن الواضح لدينا أن اللغة عندما تدشاً أو ترتقي فإما 
تتبع خطى أصحاما الذين يتكلمون بجا. كما أن موا لا يتم بصورة فجائيةء بل إن موقا يتدرج بصورة 
لا تكاد تكون ملموسةء فهي قبل أن تموت تمر في نفق أطلقنا عليه في دراستنا هذه مصطلح المرحليية 
اللغوية» وهو مصطلح يعنى با يقارب مصطلح البرزخية» وهو مصطلح نراه أكثر دقة في التعبير من 
المصطلح الآخر المعبر به عن هذه الظاهرة وهو مصطلح اللغة المرحlليL41gUage)i «Internal‏ 
وني سبيل هذه الغاية قسمت البحث إلى تمهيد عرضت فيه مفهوم المرحلية اللغويةء وثلاثة أقسام 
جعلت الأول حديغا عن حالة المرحلية التي دخلت فيها اللغة الكنعانية عندما بدأت الآرامية تنغلغل في 
مناطق سيطرقاء والقسم الفا عن حالة المرحلية اللغوية التي دخلت فيها اللغة الآرامية عندما تغلبست 
عليها اللغة العربية قبيل ظهور الإسلام بقليل وأما القسم الثالث» فقد خصصناه للحديث عن المرحلية 
التي تمر ها اللغة العربية في مواجهة العولة ومؤسساقا المسيطرة. 


٠‏ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني ١٤۲۷‏ ه 
التمهيد: مدخل نظري : 

تنعرض اللغات عبر عمرها لكثير من العوامل التي تساهم في تطور اللغفة 
وتغيرهاء ولا يشترط أن نحكم على هذا النغير بأنه تغير يسهم في التطور الإجاي أو 
السلبي هذه اللغة» ولكنه تحرك لغوي تاريخي قد يساهم في انتمشار اللغة وتوسههاء وقد 
يؤول ها إلى الاندثار» ذلك بأن اللغة كائن حي فهي تيا على ألسنة الناطقين ياء 
وتنمو عليهاء فإذا مات الناطقون ها فإما تقوت موقم أيضا. 

إن هذا الحكم المصوغ بلغة أدبية سحب على جميع اللغات الإنسانيّة في 
أثناء نوها وارتقائها وتعرُضها للاندثار» فعندما يضعف أبناء الأمة» فإن لغتهم تصبح 
عرضة للاندثار والتحلل» ولا يمكن أن يظل مكانما فراغاء إذ ل١‏ ب من وجود وسيلة 
من وسائل التواصل بين أفراد الجموعة البشرية التي تنفاععل على تلك الرقعة التي 
كانوا يتفاعلون عليهاء ولا ريب في أن تلك الوسيلة وسيلة لغوية» فم بحاجة إليهها 
للتواصل وللتعبير عن حاجاقم مهما صغرت» وهذا الأمر يفضي إلى القول إن اندثار 
اللغات بعد أن يفنى أصحاها لا يكون مباغتا وسريعا؛ لاقامزفم فة لس ماغتااز 
سريعاً إلا في حالات محدودة سببها اعتداء خارجي على أهل لغة معينة ذات مساحة 
محدودة كما حدث مع اللغة الأوغاريتية التي تعرضت هجوم من البحر في عام 
٠‏ ق .م تقريباً ما أدّى إلى إحراقها بصورة كاملة م حم عليها القضاء فمائياً في 
عام ٠٠١٠١‏ ق.م بالزلزال الذي نعرفه» ما أهلك هذه اللغفة التي ملكت أدبا راقيا» 
لعله الأرقى في الآداب الساميةء إذا ما أضيف إلى الآداب الأكادية في بلاد مابين 
النهرين. 

ونحن في هذه الدراسة لا فمتم بالموت المباغت للغات كالذي حداث 
للأوغاريتيةء ولكننا متم بالموت التدريجي للغفات» فعندما تشيخ اللغة وتبداً بالموت 
الذي ربا تم ببطء فان لغفة أخحرى تدأ بالبروز والتغلغل في أماكن نفوذ اللغفة 
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الأصليةء وتبداً تفرض سلطاما عليها بصورة قد تكون تلقائية عفوية» وقد تكون 
واعية قصدية مقننة رفي حالة الإحلال العدوان)» وعندما يكون الأمر قد آل إلى هذا 
لآل فان أبناء اللغة الأصلية الذين يعيشون متا جين للغة الجديدة الفتية يبدءون بالتأثر 
اء نما يودي إلى تشكّل مستوى لغوي جديد يأخذ من اللغة الأصلية بض اللامح 
ويطعمها بكثير من مظاهر اللغة الجديدة أي أن ملامح اللغفتين تكون واضحة في هذا 
المستوى الحادث» وقد بمكن الحكم على حجم المأثير في المستوى اللغوي الجديد من 
خلال المعجم اللغوي له أو من خلال المستوى النحوي (التركيي) الذي يع من 
أخطر المستويات اللغويّة على الإطلاق؛ لأنه مق أصيب باخلل» فإن هذا يعني أن 
اللغة نفسها مرشحة لتغير حاد قد يفضي إلى ميلاد لغة جديدة» وهو أمر قد لا يكون 
مهما في اللغات التي لا تحتفل بتراثها أو بسصوص مقدسة فيهاء ولكنه أمر شديد 
الخطورة في حالة وجود الإرث الحضاري أو النصوص الدينية. 

ويمكن الاستنتاج أن اللغة الجديدة المسيطرة ستكون ذات نفوذ تدريجي» 
يبدأ في الغالب في المناطق ذات الصلة بها قوياًء فم يبدا بالتوغل المدريجي في المناطق 
القريبة» وقد يبحدث أن يزيد إلى درجة قد تبدو معها اللغة الأصلية باهتة الملامح. 

وهذه المرحلة التي تختلط فيها اللغتان وتتشكل نتيجة ها (اللغة) الجديدة هي 
ما أطلقنا عليه مصطلح المرحلية اللغويّة؛ لأن اللغفة تكون قد وصلت إلى مرحلية لا 
يمكن معها الحكم على انتمائها بصورة واضحة» إذ تكون أحذت من هذه اللغفة شيا 
يمكن الدارسين عاطفياً من تأصيلها في لغتهم ويعكن الطرف الآحر من تأصيلها في 
فصيلة أخرى أو في مجموعة لغوية أخرى. 

ومن خلال المنهج التاريخي الذي يمكننا من رصد منل هذه الظاهرة بصورة 
واضحةء بمكن الإشارة إلى عدد ليس هيناً من هذا الملمح» فمن ذلك ما حدث بين 
الأكادية واللغات السومرية التي كانت سائدة في بلاد ما بين النهرين عندما سيطرت 
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الأكادية على الاستعمال اللغوي الذي كان مقتصراً على السومريةء وتلك المراحل 
التي مرت جا الكنعانية بعد انحسار نفوذها لصا اللغة الآرامية في سورية ثم المرحالة 
التي تمل انحسار اللغة الآرامية عن منطقة نفوذها لصاح اللغة العربية الفتية آنذاك» مما 
ولد لغة تحمل من ملامح الآرامية شيئاً ومن ملامح العريية شيا آخر» ونعني بذلك 
(اللغة) النبطية. 

وأما اليوم فان الحقيقة التي يدو أن العربيية قمر با هي المرحلية اللغويَة 
الخطيرة إن جاز التعبيرء فقد بدأت تتشكل مستويات لغوية جديدة» ولكتّها ليست 
خليطاً من لغات تنتمي إلى الفصيلة نفسها (الفصيلة المسماة: الساميّة بل إا خليط 
من العربية التي نخشى أن نجمها آخذ في الأفولء واللغات الأورويية» وعلى رأسها 
الإنجليزية. لغة عصر العولمة وثورة المعلومات. 

وستعرض الدراسة أغاطاً من الغيُر اللغوي والاختلاط الاستعمالي الذي 
حدث بین هذه اللغات؛ لبيان ما أطلقنا عليه مصطلح المرحلية اللغوية» ممن أجل إثبات 
أن هذه اللغات في تلك المراحل قد لا نحتمل مصطلح لغة أصلية بقدر ماتحمل معن 
(لغة مرحلية) ue"‏ عہھاھ۲٤ہ!"‏ ولعل هذا المصطلح الأحير يوضح معن المرحليية 
توضيحا قد يكون أقرب إلى المراد وإن كان يحمل نوعاً من العمومية حاولت الدرامسة 
أن تتجنبه عن طريق استعارة هذا المصطلح من مصطلحات علم اللغة التارخي. 

وفيما يلي نظرات على بعض مظاهر الاختلاط التي شكلت بعض ما أطلقنا 
عليه البرزخية: 
-1١‏ للمرحلية اللغوية في المرحلة الواقعة بين اللغة الكنعانية واللغة الآرامية: 

نزحت بعض القبائل الآرامية إلى بلاد سورية وفلسطين في حدود القرن 
ا حامس عشر قبل الميلاد» واستقرُوا في مناطق مجاورة لمناطق نفوذ الكنعانيين الذين 
سبقوهم في الهجرة إلى هذا القسم بنحو عشرة قرون) وتبعا هذا التماس الذي 
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حدث بينهم» فقد اشتبكت لغتهم مع اللغات الأخحرى للسكان الأصليين» وآالت 
الأمور إليها وفقا لقوانين الصراع اللغوي» وإن كانوا انتفعوا بحضارة جيرافم 
الكنعانيين انتفاعا كبيرا"» وهو ما حدث هذه اللغة مع اللغة الأكادية أيضاً". 

وقد خف الصراع بين الآرامية والكنعانية كغيراً من الأففاط اللغويِة التي 
تشي يلبمرحلية اللغويةء أو بالبرزخية اللغوية الت نتحلاث عنهاء وإن كانت النقوش 
التي عثر عليها حتى الآن من مرحلة الصراع بين اللغتين غير كافية لرسم ملامح اللغفة 
المرحلية التي تشكلت بفعل الصراع بين هاتين اللغتين» ولكن النقوش الموجودة تشير 
صراحة إلى وجود تداخل ليس هيناً بين بعض ال لامح اللغويّة فما ادى إلى عدم وضوح 
القواعد اللغويّة فيهماء فصارت الكنعانية تحمل کثيراً من اللامح الصوتية التي قيز 
الآراميةء بعد أن أطلقت على القبائل الآرامية التي كانت مجية بعض الشيء في بداية 
احتكاكها بالكنعانيين المتمدنين اسم (البعريين) أي أهل ابعر 0>۲۲۳١‏ وذلك كما 
ي نقش كلامو بر حيا“ الذي بدا كاتبه معتزاً يانجازات م يقو على الإتيان بها آباؤه 
وأجداده» ولكن اللغة بدت موشاة بلغة هؤلاء البعريين. 

ومن المظاهر التي بدت ممنلة لما نحن بصدد الحديث عنه: 

من ك به في دراساتنا التارجنية للغات التي تسى الساميّة أن كل مجموعة 
لغوية قد َحَت منحى معيناً ني التغير الصوقٍ» فققد تحوّلت الذال إلى دال في الجموعة 
الآراميت وقد الصوت الأصليّ من المكونات الصوتية الأصلية هذه المجموعة"“» كما 
سَجَلَّت العربية بعض الأمثلة على هذا اللوع من التحرك الصوتٍ» وأما الجموعة 
الكنعانيّةء فقد الجهت اتجاهاً آخرَ في هذا التحوّل» وهو تحويل الذال إلى زاي كما 
َحَت إلى هذا المسار» اللغة الحبشية" واللهجات الحضريّة الحدينة في بعضٍ اللمدن 
العربية. كمدن فلسطين الحتلة وبعض المدن في سوريّةء والقاهرة» وغيرها. 


٤‏ بلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني ١٤۲۷‏ ه 

وهذا الحكم الذي نلا به يمل الاتجاه العام الذي اتجهت إليه اللغات 
السامية» ولكن هذا لا بمنع من وجود تحولات تند عنه» يود قسم كير منها إلى ما 
أطلقنا عليه مصطلح المرحلية اللغوية التي نتحدّث عنها هناء فمن ذلك مغلا أن 
الكنعانية حولت صوت الذال إلى دال خلافاً للسمت العام فهاء مضل 1Q٣‏ بععنى 
(نذر)» وقد جاء هذا الاستعمال في نقوش كنعانية مختلفة") ومثله 110۲ وهو 
المنذور“. 

والمعروف أن اللغة الكنعانية في َوَجُههًا العام قد حولت صوت الذال إلى 
زاي» وكذلك سائر اللهجات الحمولة على الكنعانية كالعبرية والمؤابيية» ومن الأمثلة 
الكنعانية على هذا التحول المطلق: 

zh _‏ عى ذب› ر اۆmzb‏ عن مذبحات“» ومن ذلك أيضاً 
الاستعمال: 7K<‏ بمعنى (ذك) '') وقد تعرّضت هذه الكلمة إلى التغر إلى الزاي 
في العربية أيضاًء ولكن نوع الإبدال في العربية شل في حدود اتير اليد في حين 
وصل إلى مداه المطلق في الجموعة الكنعانية. 

ومن ذلك أیضاً 7)۲ بمعنی رذاکرق "'» و ۲۸ے أي: تذکیر"'. 

ومن ذلك أيضاً 2K1١‏ معنى ذق"'. 

أي أن الذال في هذه الأمثلة»ء وغيرها كنير» قد تحرّلت إلى زاي» وهو 
الطريق العام الذي سارت فيه الكنعانية وهجاتقماء وأما تحول الذال إلى دال في 
الكنعانيّة في اللَمَط السّابقء فَيْحْمَل على أنه تغير تاريخ مقي بمكن إعادته إلى ا 
الما الحاد الذي حدث بين الكنعانية والآراميةء وقد أسفر هذا التماس عن اندحار 
اللغة الأرلى التي شاخت بشيخوخة أصحابماء لصاح اللغفة الفيّة الجديدة وإن كان 
هذا لا يعني وجود أثر متبادل حدث بينهما في هذا المظهر بالذات» ويشهد على هذا 
ما جاء في نقش بر ركب الآرامي من استعمالات تول فيها صوت الذال إلى زاي 
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( 


وهي: z71‏ ععنى رذهب)') و 17< معن رأخذت)”') طدم2 ومر اسم 
إشارة” " تحوّلت الذال إلى زاي تأثراً بالكنعانية في حين كان المتوقع أن تتحول إلى 
الدال» كما هو حال الجموعة الآرامية"'. 

ومن المظاهر التي تشير إلى المرحلية اللغوية في قضايا التحول لصوتي أن 
الكنعانيّة حولت صوت الظاء إلى صوت الصًادء كما في الاستعمالات اللغوية الآتية: 

- ۲ط معنى رحظيرة) "» و ككل معن (روعظ) " وتحولت فيه 
الواو إلى الياء أيضاء و 15١‏ بمعنى (نظ)'"» و >8١‏ بمعنى (عظ)") 
وغيرهاء وأمًا أن تتحول الظاء إلى صاد في الجموعة الآرامية.ء فهذا من غير المألوف» 
بل المألوف فيها أن تتحوّل إلى الطاء تحولا مطلقا""» ومع هذاء ققد جاء في أحد 
النقوش التي نمثل مرحلة التماس مع الكنعانية وهو نقش (بر ركب) ما يشي بالتحول 
نحو الصاد الساء بالكنعانية فقد ورد فيه الاستعمال <رk‏ معنی (قیظ "'. 

وبعيدا عن التغيّر الصو التاريخيٌ الذي عرضنا بعض أمثلتعه العبّرة عما نحن 
بصدد الحديث عنه» فاه من المعروف أن الكنعانية لم تخذ النهاية التي اتخحذقا 
الجموعة الآرامية للدلالة على الاسمية» وهي الألف التي كانت دالة في الأصل على 
التعريف» ثم ققدت فيما بعد هذه الدلالة» وأصبحت الصورة الأصلية العادّة 
للاسم"» ومع هذه الحقيقة الم كدة. فان الكنعانية قد استعملت هذه النهاية» ولكن 
دون دلالة» وبمكن حمل هذا الاستعمال على المرحلية اللغويةء التي نتحلاث عنهاء فققد 
ورد في الجذر 80> السابق الذكر الاستعمال الكنعان <۳> ععنی عظم 
وصورة الهمزة التي نراها في آخر هذه الكلمة ما هي إلا هذه العلامة. 

ومنل هذا أيضاً الاستعمال <7 ")من النقاء والطهارة» وصورة الهمزة 
فيها واضحة» وإن م تكن دالَة على امية أو تعريف. 
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ومنه أبضاً الاستعمال اون الحديث <رصء باهمزة في آخره" 
وغيرها من الأمغلة. 

إن المرحلة التي فصلت بين سيادة اللغة الآرامية في مناطق سوريّةء وانندحار 
اللغة الكنعانية وموقا رما عدا اللهجة الكنعانية التي استعارها اهود من الموجودات 
الكنعانية الأخرى» والتي ميت اللغة العبرية) تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء الذي 
بحتاج إلى دراسات كان الهدف منها لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة التي بمكن أن تكون 
موضوعاً مهما ني دراسة تاريخ اللغات وظواهرها. 
۲- المرحلية اللغوية الواقعة في المرحلة الفاصلة بين اللغة الآرامية واللغة العربية: 

ترى أغلب الدراسات الاستشراقيّة أن الأنباط ليسوا آراميين تماما؛ لآلمم 
اندشروا في مناطق نفوذ عربيّة» كما أن لغتهم تشتمل على عدد ليس هيناً من الألفاظ 
العربيّة. وكير من الألفاظ الديية الملستعملة عند العر ا أماء الأعلام 
عندهم تكادٌ تكون عربيةء زيادة على بعض السّمات التي تبدًى لنا مستعملة في اللغفة 
النبطيةء وأمًا الواقعٌ الكتاي الذي بتنا نعرفةُ معرفة تاقة فاه لا يفيدنا في الرًبط بين 
اللغتين إلا بمقدار ما يوك أصالة الَبطيّة في الففصيلة الآرامسّة» فعمدة الحروف العْرة 
عن الواقع الصوني المنطوق اثنان وعشرون حرفا وهو نفس العدد الذي عنل 
الآراميّات عامَةَ وأمًا النَظامُ الصوق العري» فهو يحتوي على فانية وغشرين اوا 
صحیحاء عدا عن الأصوات الأخرى التي أخرجها الثحاة المرب ا الأصوات 
الفصيحة أو أصوات من ترتضى عربيته» وفقا لتعبير سيبويه“". 

أمّا وجه الشابه مع اللغة العربيّةء فهي ناتجة فيما أرى عن أن تلك المرحالة 
كانت مرحلة بسطت فيها العربيّةٌ نفوذهًا على الآراميّة, إلى أن قكنت من استقصال 
)۳۹( 


a‏ ك س و‌ ك 
شأفتهاء ويبدو أن ذلك تم بصورة فائية بعد الفتح الإسلامي > عندما غدت كل 


الشعوب السّاميّة التي سبقت العرب في الاستقرار في بلاد الشام أثراً بعد عين. 
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وفيما يلي بعض هذه المظاهر الاستعمالية التي تجعل من اللغة النبطيّة لغفة تمل 
ما أسميناه المرحلية اللغوية. 

: اء الأعلام‎ -١ 

حملت النبطية عددا كبيراً من أسماء الأعلام التي يكن ييز عروبتهاء ممن منل 
<wWw‏ << : ابو اوس وتصغیر (أوس) أي اويس 8۷< W۷8۷,‏ < 
علماً بأن التصغير والكنى من خصائص اللغة العربيةء ومنها أيضاً اسم ٣عط<‏ أي 
أجر""» و ٤صرل<‏ أي أذينة. وهو اسم علم عربي» زيادة على أه مصقر أي ضا" 
ر tym, tyW‏ أي خادم وعبد» وقد سمي به »ر «سnwء‏ ط< أي أبو 
سنان”» و ٥ر2‏ وهو اسم علم مؤنث رزينب) ”"» رو طا<1ط أي خلف 
الله" وغيرها كثير» ويمكن أن بُفسّر هذا التأثر بجا بخدم توجه دعاة العروشة الذين 
يطيب هم أن تكون اللهجة النبطية من الآرومة العربيّة» كما يمكن أن يخدم الفكرة 
التي تحذر منها هذه الدراسةء وهي فكرة المرحايّة اللغوية. 

۲- لام التعريف 

بميل دارسو اللغات المسمًاة الساميّةء إلى الاعتقاد بأن اللغة الساميّة الام 
(المفترضة)»م تكن تملك رمز أو أداة للتعريف» وهُم في هذا إلما يستندون إلى خلو 
الآشوريّة والإثيوبية من هذه العلامةء وأما أدوات التعريف في اللغات الأحرى» فهي 
في العربيّة (أل)» وفي العبريّة ولغات الجموعة الكنعاية الأحرى (14» وها في هاتين 
اللغتين سابقتان» وفي الآراميّة (4) وهي لاحقةء وقد استعملت السريايًةً هذه اللاحقة 
أيضاء ولكنها فقدت القدرة على أداء دلالة التعريف فيهاء وفي العريّة الجنوبية (» 
وهي لاحقة ایض“ . 
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وما اللغة النبطيةء فقد تابععت العريية في استعمال هذه الأداق وذالك في 
بعض أمثلتهاء نما دفع إلى الاعتقاد بعروبتها عند ذعاة هذه العروبة» ومن الأمثلة على 
هذا الاستعمال: 

- اt<آ<‏ ععن (رلأٹنس)» ر <[k(۲۷W‏ ععن الق ر g۲۷Wط[<‏ أي: 
الحجر راسم مكان» و <2>[< أي (العرّى» و <[<0۲5۷W‏ أي: الأبرش (المرقش» 
و ۷W‏ << أي: الأخرس.» ر ۸۷W‏ رعا< ر رررkا<‏ ععن رالقين) أو العببد› 
و <ط[< لفظ الجلالة راللم تبارك وتعال» و اح أي (اللات) الرَبَة العرسّة في 
الجاهليةء و ل>ط[< وهو البعل") الإله الْكَمَيَّر باحترامه عند الشعوب السامية 
القديعة» ولعل رهبل) من تجلياته عند العرب'“. 

ومع هذاء فان النبطيّة انطلاقً من تمنيلها مرحلة انتقالية بين الآرامية التي أخحذ 
نجمها بالأفول» والعربية التي بدأت تفرض سطوقا على الواقع الاستعمالي الفعلي» 
استعملت أيضاً المعيار الآرامي في استعمال لاحقة (4)» وذلك مثل: 

- <« سر معنى ريوم) “» وهي في السريانية .“yawma‏ 

- <«ررصر معنى (ممين)» وهي في السريانية 101143 4ر وني النبطية 
أيضاً <«طk‏ أي: کاهن» ر :kW2<‏ رکوز» و <۲؟) أي ركافض) حرففا» وهو 
المدفن» و < ععنى رحظيرة أو مو المدفن)» وهي في السريانية 4۲4 ومنها 
أيبضاً <وط[ء أي: لبس» ر <اص أي رملمسك)» ر <أعكوص أي مسجد 
و<طل۲؟» ععنى (ضريح)» و <۷۲)» أي ثور“ وهي ملامح من الآرامية لا شك 
في ذلك عندنا. 

۳- تاء التأنيث : 

نقصد ها تاء التأنيث التي تلحق الأسماءء وهي ظاهرة موجودة في مجموعة 
اللغات الساميّة التي فرق ما بين المذكر والمؤلث في العادةء بالكلمة الأصلية الجردق 
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كما تفرق بينهما عن طريق لاحقة تصل بنهاية الاسم المؤث» وفي كل اللففات 
السامية كلمات كفيرة مؤكَة بلا علامة تأنيث» ولك هذه اللغات قد بدأت تتخلّص 
من هذه العلامة تدريجياء وإن حافظضشت E‏ في بعض المواضع» غير أا نجد أن 
اللآشوريّة والحبشيّة (الجعزية أو المحبشية الكلاسكية) والعرية الشمالية احتفظضت بمذه 
العلامة بشكل لافت^“' 

وقد كانت أكثر اللغات السامية ميلا إلى التخلّص من تاء التأنيث تلك 
اللغات التي تنتمي إلى الأرومة الآراميّةء غير أن النبطيّة قد استعملتها لاحقة كالعرية. 
وني أسماء تكاد تحمل السَمّْت العري فة وربّما كان هذا الاستعمال تجا عن 
ضعف الصلة باللغة الأصليةء ومتأثراً باللغة العريّة التي بدأت تفرض أنظمتها على 
اللغة النبطيّة. 

ومن الأمثلة على استعماها عندهم: 

Wyk -‏ معن (وشيكة) ”“ وا٤إس‏ أي: ورطة” “> ر wtykt‏ 
بمعنى وثيفة"“» و الط وهو اسم علم يقابله من العربيية اسم (ذبيلة) بالذال““) 
و k٤‏ أي سکینة"“. 

ولكن هذا لا يمنع من أن تكون النبطيّة قد أظهرت كثيرا من الأمثلة الت 
بدت السمة الآراميّةَ واضحة فيهاء فمن ذلك مغلاً: 

- <ع[> أي (علجة) حرفياًء وهي المرأة الأعجمية» ومذكرها علح7*) 
و <صا> وهي الجارية أو الخادمة الفتية (غلامة حرفي "*» وح>٣)‏ أي (ترعة 
وهي الشق في الأرض”. 

- كما بدت فيها الواو الدالة على الإمالة الواويُة التي من الممكن القول 
فيها إا نانجة عن تطور في نطق العلامة السّابقة كمافي كلمة Wس(طk>‏ بالواو المدّة 


(or) 


الممالة في آخرهاء ويقابلها في العربية اسم (عقبة) 
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ونذكر في هذا المقام صيغة شبيهة بمذه الصيغة في العربيّة» ولك العلماء 
العرب القدامى وأغلب الحدثين» م يفطنوا إليهاء وهي صيغة اثأخذت الصبغة الكتاية 
لأن العرب عاملوها على هذا الأساس» ونعني با اسم (عمرر)» فقد قَرَرً امهرب أن 
الواو في آخر هذا الاسم جاءت للتفرقة بين (عمْرو) ورعُمَر)» والحق ألم لو أرادوا 
أن يفرقوا بين الأسماء المعشابمة في الأصول الصامتية لاحتاجوا إلى كثر من العلامات 
الفارقة الشبيهة بهذا الأمرء ولكن عدم وجود المعرفة الكافية باللغات السامية 
وأنظمتها الكتابة والصوتيةء ومنها النبطية جعلهم يلتفتون هذه الالتفاتة غير الموفققة من 
الناحية العلميةء وقد جاء هذا الاسم في بعض النقوش القدمة بالياء (عمري)» وهو 
نقش أمٌ الجمال الثاني الذي جاء نصّه على الحو الآني: 


الله غفرا لألية 


فقد جاء اسم (عمري) في السطر الرابع من النقش» مجروراً بالياء؛ مما يشي 
بوجود أمر بعيد عن التفرقة الكتابية في التعليل السابق الذي نرى أله يفتقر إلى 
التماسك. 

والظواهرٌ المشت ركة مع العربيّة كثيرة تنبت أن اللغة النبطية برها لغة تمشل 
المرحليّة اللغوية التي تتحدّث هذه الدراسة عنهاء فقد رأينا أئها حملت من ”مات اللغفة 
الأم (الآرامية) كثيراً من السمات» غير أن العربيية قد فرضت عليها كغراً من 
السمات التي بدت معها كما لو أنها بداية لعروبتها. 
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: العربية والمرحلية اللغوية في العصر الحديث‎ -٤ 

إن هذا الذي ذكرناه عن المرحلية في حلقات اللغات السامية المختلفة» 
ينطبق على اللغة العربية في العصر الحديث» فقد مرت تلك اللغات بفعل تاكل الدور 
الحضاري الذي مثله أصحاماء فقد انتهى دور الكنعانيين الفاععل من الحياة الحضاريةت 
ولم يعودوا أصحاب مشروع لقيادة الإنسانية» فاضمحلت لغتهم بعد أن دخلت في 
المرحلية اللغوية التي تتحدّث عنها هذه الدراسة» وحدث هذا مع اللغة الآرامية» وفي 
العصر الحديث. بدا العرب» وهم أصحاب تجربة حضارية ممكن تكرارهافي قيادة 
البشرية كما لو ألهم تخلوا عن هذا الدور» وبدأت هجمات المؤسسات الاستعمارية 
بتفتيت الأوعية الحضارية للأمة العربيةء وأهها الدين واللغة. نما دفع تحت وطأة هذه 
الهمجمات إلى ما بمكن أن يكون دخول اللغة العربية ما نسميه المرحلية اللغوية» بعد أن 
بدأت لغة رمن خارج المنظومة هذه المرة) تفرض سطوقا على العربية. 

إن ا حديث عن هذه النقطة لا يمك ن أن يكون بالاقة نفسها فيما ل و أن 
رصدنا التحولات» وإن كان هذا يقتضي الانتظار والتريث رينما يتم حصر ما مكنا 
من القول إن العربية تسير في نفق البرزخية التي وصات إليها العربية تحت وطأة 
افجمة القوية التي تعرّضت ها من مؤسسات العولة الختافة» ولكنسا نذك ر أن هذا 
البحث القصير قد جاء ف أعقاب دراسة موسعة أخحرى سينشر فض جلة جامعة دمشق 
للآداب والإنسانيات» رصانا فيها التحولات التي طرأت على اللفة العربية ي 
العفدين الأحيرين من المرحلة التي سبقت إعلان الؤسسة عن نمشسهاء ولكسا مع ذلك 
سنبحث بعض القضايا التي تعني وجود العربية على خارطة اللفات الحية» ومسها 
موقع العربية على شبكة العلومات» ومظاهر ضصعف اللغفة العربية في مواجهة اللفات 
الأحرى ولا سيما اللغة الإلجليزيةء واللافة العربية ووعي أبائها باهجمة الفروضة 
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عليهاء وبعض ملامح احسار الدفاع عن العربية» وما يمك نأن سی از عن الحل 
طرحته الباحثة على صفحات الدراسة. 

وأما ما نقصده بالبرزخية التي دخلت فيها العربية» فهو أن العربية بسبب مسن 
ضعف الناطقين ها الآن قد دخحلت في ما يشبه نفق االمرحلية اللغوية الذي تتحلاث عنه 
الدراسة» وذلك في الصراع المغروض عليها من اللغات التي تسيطر على الملشهد 
الحضاري الذي يكتنف البشريةء ولا سيما في تأثرها باللغة الإلجليزية التي تعد اللغغفة 
الأولى التي تسيطر على مايسمى لغة المعلوماتية أو عصر الإنفوميديا وثورة 
المعلومات. 

وقد أفادت الدراسة من بعض ما شر على شبكة الانترنت من دراسات 
حول العولة واللغة» ولا سيما ما كتبة جى عبابنة» ونشر على صفحات موقع جريدة 
الوطن القطرية. فيما بخص استهداف منظومة مؤسسات العولة اللغة العربية”. 
موقح اللخة الحربية على شبكة المحلومات : 

وأمّا عن موقع العَربيّة على شبكة الإنترنت» وهو موقغ ينبغي ألا يغب عن 
اهتمام أولي الأمر لخطورتهء لا سيّما أننا أمامّ ثورة معلوماتيّة بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
E EE E N‏ 
لعيي باه يشير إلى انحسار اللغة العربيّة وموتها البطيء؛ لأن المشرفين على هذه المواقع 
تتملكهم الحيرة ويتخبطون وهم يواجهون مشكلة تعريب المصطلحات والمفردات 
حقى مع افتراض معرفتهم لعانيهاء رهم يكتفون بكتابة اللمصطلحات الملستعملة في 
الإنجليزية بحروف عربية كما في: الجافا سكربت» موبايسل إيجبت» ووتشات رووم 
أغان ا ات وقد دعت هذه العبارات والكلمات كاتب المققال إلى أن 


يتساءل: ألغة هذه أُمْ نحن أمام لغة أخرى لا نعرفها؟+““ 
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كما توقف السيد شاكر لعيي أمام الضعف اللغوي المطبق الذي تعان منه 
تلك المواقع» وعدم السيطرة على اللغة الأمّ العرشة» بل إن المتعلم السيط لا يقع 
في مغل أخطاء القائمين عليهاء زيادة على استعماهم للعاميات الحلية» وعدم الإلملام 
بأيسر قواعد الإملاى وقد ذكر أمثلة على هذه الأخطاء تشبر إلى المهزلة اللغويّة التي 
تقوم عليها مواقع أشار إليها بأسمائها على هذه الشبكة. مححيلاً السبب في هذاء إلى ما 
أطلق عليه (غيبوبة وعي الموظف بتاريخ اللغة العربية وسياقات الترجمة» وعدم اطلاعه 
على أي كتاب يتعلق بالنقافة العامة)» وقد أورد أمثلة على التدهور الحطير للغفة 
العربيّة عندهم ودورهم التدميري منطلقاً منها إلى الربط بين محاولاتم البانسة وتلك 
الأفكار التي دعا إليها لويس عوض وسعيد عقل» وهو يقصد بذلك الدعوة إلى 
التخأص من العريّة الفصحى» واستعمال اللهجات الحلية العامية التي اشتهرت عن 
هذين الشخصين" . 
مظاهر ضعف اللغة العربية في مواجهة اللغات الأخرى : 

نحن هنا لا نتحدّث عن التطور الطبيعي للغات» فهذا التطور يخضع لقوانين 
معروفة» بل بمكن التنبؤ بآثاره في أغلب الأحيان» ولكنٌ موضوعنا هو أن اللغة العربيّة 
قد باتت عرضة لآثار اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات التي يعن بهمافي بروز ما 
فة المعلومات» أو المحلوماتية ولعل أخطرها على اللغة العربية هي اللغة 
الإنجليزية؛ لما يتمتع به أصحاجا من مظاهر القرة المادية» وملاهو مبرمج عندهم من 
هجمات قوية لتحطيم اللغات الأحرى» والانتقال بمامن لغات للعلم والمعرفة 
والمعلوماتيةء إلى لغات ية محدودة الاستعمال» ويكتفى باستعماها ف اشا التي لا 
ا E O a‏ 
ا ا ق ای و 
عند اماما في شاط فرق من مز رالراق كك افا امسبحت عبار عن 
(کاسیتات) تباع للسراح مسجل عليها قداس دين لا غیر. 
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والحقيقة أن هذه الهجمة الميرجة م تكن جديدة بأ حال» فقد بدأت في زمن 
الاستعمار الأوروبي التقليدي» والنظام العا مي القديم الذي اهنراً أمام النظام العالمي 
الجديد الذي تقوده الدول الأكثر قسوة في تاريخ البشريةء وهذا الأمر الذي نذكره 
م يكن وليد يوم وليلة بل كان أثره تدريجياً بطيفاء كما هو الحال في ظهور العولة 
نفسهاء ويمكن أن نتلمّس طريقنا في تحديد آثاره عبر المستوى التركيي للغة وليس عبر 
المستويات الأخرى» وهو المستوى الذي فطن إليه علماء العريية القدامى» فراحوا 
يؤلفون فيه كتباً وسم أكثرها باسم "لحن العامَة". 

وأما في العصر الحديث فقد كانت الحاولات التي بُذلّت للحفاظ على 
المستوى النحوي للغة العربية لا نسم بالرسمية إلا بصورة مححدودة» بل كانت السَمةُ 
الفرديّة غالبة عليهاء ولذا فلم نفطن إلا وقد تشكل مستوى لغوي بديل عن المستوى 
الفصيح» والخطورة في نشوء هذا المستوى تنمشل في أنه يحوي على قواعصد جديدة 
للغةء وآله يتوسع وينتشر بسرعة» بفعل سطوة عصر المعلومات والإنترنت» وهي أمور 
جديدة على المتعلمين العرب» زيادة على عدم وجود برامج قومية مقننمة للحفاظ على 
هذا المستوى» واختيار القائمين على برامج المقاومة التي تواجه هذه المجمات الضارية 
من غير المعنيين بالهموم النقافية أو الحترفين في الممارسة اللغوية. 
اللخة ووعي المنقفين العرب بالمجمة عليها 


ليس من شلك ني أن المنقفين العربً قد انقسموا على أنفسهم بعد عام 
١‏ .› فقد وقع قسم كبير منهم تحت وطأة أمل كبر يتعلق بها يسمى الشرعية 
الدولية إذ ظر أن هذه اا ات تر اعارا وت ف ات 
الدولية ولو بالقوة إن لزم الأمرء ولعلهم لم يلفتوا إلى أهداف المؤسسات الأحرى التي 
تعمل على استلاب الأوعية الحضارية للأمم الأخحرى» وأخحطرها المؤسسة اللغوِة التي 
تعد الوعاء الحضاري للشعوب. 
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وقد اهتم الفكر العربي بعد هذا برصد تأنيرات النظام الدولي الجديد على 
العام العريي عا بخص السياسيين والأنظمة الاقصادية حسب» وأما اهتمامهم بآثاره 
الأخرى» فقد كان اهتماماً شكلياً على الأغلب» فبعيداً عن الدراسات التق اهت 
بالأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية فإن اهتمام اللنقفين العرب بخطر المجمة 
على اللغة العرييّة» ظل محدودا لا يكاد يذكرء فهم وإن أدركوا أن الأمة قد وقعت في 
مجموعة من الأشراك التي فرضها عليهم النظام الدولي الجديد» ولكنهم اعتقدوا أن 
اللغة العربية ستظل بمنأى عن الخطر,ء ولا سيما أن كثيراأ منهم ما زالت مشاعر 
الانتشاء تتملكه بسبب إدخال اللغة العربيية لغة عالمية في أروقة الأمم المتحدة إذ 
يستطيع مندوبو الدول العربية اعتماد لغهم (القومية) في اجتماعات الأمم المتحدة 
معتقدين بذلك الها أصبحت متساوية مع الإنجليزية والفرنسية» وقد نسيت ذاكرتنا 
أنه ما من أحد يسمع العرب حت لو تكلموا الإنجليزيّة كَفسَهًا. 
من ملامح انحسار الدفاع عن الحربية 

لقد توقف علماء اللغة العربية عن الدفاع عن لغتهم وأصالتهاء وأركنوا إلى 
تطبيق النظريات الغربية على اللغة العربية دون أن يفطوا إلى تكوين مشروع متكامل 
لدراسة لغتهم» وهم بمذا يتوزعون على ففات» بعضها يربط العربية وحفظها من 
المحلل والاندثار بمؤثرات غيبية» انطلاقاً من قول الحقٌ تارك وتعالى: "إا تخ نرا 
الذكُرَ وإًا له لحافظون" [الحجر۹]» فلما كان الذكَر قد نزل بالعرية,» والله ودنا 
بحفظه» فإن اللغة العربيّة محفوظة هذا الوعد الإهي. 

وبعض العلماء يرون أن العريية قد شاركت اللغة الكوّة الكبرى 
(الإنجليزية) في نها لغة للكومبيوتر والإنترنت وعصر ثورة الإنفوميديا سواء بسواي 
وهم بهذا الفهم الضحل الذي لا ييبحث الجوهر» م يفطنوا إلى أن اللغة العربيية قد 
أخذت الدور الذي أخذه الناطقون بالعربية أنفسهم» وهو دور العجز والانطواء فما 
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استعمالَهًا في هذه الجالات إلا مظهرّ من المظاهر الاستهلاكيةء فهي تشبه أي مادة 
استهلاكية يستعملها العرب في حياقم اليومية فهل هي مادًة عربية؛ لآل قد كصب 
على أغلفتها مها بحروف عربية؟ 

ومنهم من يرى أن علماء اللغة العرب غير قادرين على الوقوف في وجه مد 
اللغات الأخرى» ولا سيما اللغة الإنجليزية واللغات المسيطرة على المعلوماتية» رهم 
يرون أن ينحنوا مع اللغة العربية ريثما تمر العاصفةء والحقيقة أن موقف هذه اللغفةما 
هو إلا انتظار للموت فقط, فالعاصفة التي تمر» ليست زوبعة عابرة» وإففا هي سلسلة 
من الأعاصير المدمرة التي لا نعتقد ألّها ستنتهي إذا انحنيناء فهدفها هو اقتلاع جذور 
الأمة» وهذا فهي فاجم مرجعياا وأوعيتها النقافية بلا هوادةء ومن أهمها اللغة العريّة 
والدين الإسلامي» وهذه الفئة من المنقفين العرب لا تربط بين الهمجمات العاتبة التي 


تتعرض ها الأمة عسکرياً واقتصادياً واجتماعياء وهذين المظهرين: اللغة والدين. 


ولقد أغفلوا تبعاً لذلك» وبسبب عدم دعم الحكومات العربية لوجود 
مشروع قومي متكامل» ثورة المعلومات (المعلوماتية) واكتفوا ببعض الجهود الفردية 
التي لا بمكن أن تقدّم شيا يذكر في جال الصراع القائم بين العريية والنظام الاجم 
"الأمر الذي جعل أفكارنا ومفاهيمنا عن الأشياء تتأثر إلى حل بعيد بالأحداث الجارية 


التطو , ات المتلاحقة عل امتداد هذا الى!"*°. 
والتطور على 


ومن المفارقات التي نتجت عن انتهاء الحرب الباردة سقوط العامل 
الإيديولوجي الذي كان يحمي اللغة العرّة» كما كان يحمي كثراً من اللغات 
الأخرى التي لا تسم بالعالمية في مقابل بروز الحدد الفقافي» فقد برزت اللزعة 
القومية العربية بفعل تأثيرات جانييّة لا جال للحديث عنها هناء ولكن سقوط النظام 
الما ركسي الل و اه الكونية الفاعلة» وسقوط النموذج الذي يشر به 
ادى إلى احسار عدد من الإديولوجيات» ومنها اللزعة القوّة اة التي عانت 
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من عدة لطمات بفعل تآمر النظام العا مي الجديد بعد ضرب العراق في عام ۹۹۱ 
وتلا ذلك تصدع الصف العريء وافمياره أخيبراً أمام قوة القطب الواحد التي لا تسم 
بأي إيديولوجيةء إلا فرض القوة". 

لقد عرض زايجموند باومن في الفصل الرابع من كتابه الموسوم ب'العولة» 
الاو الور وا للعواقب النقافية للتحولات السياسية والاقتصادية في 
الجتمعات» مفترضاً أن التأثير العام هو الشعّب والاستقطاب في التجربة البشرية ممع 
رموزها النقافية المشتر كة التي تخدم تفسيرين متمايزين تماما ورصد في أشاء ذلك حالة 
التنقل التي تكتدف حياة المرء ومن َم حياة الشعوب- في عصر العوللة» ممشيراً إلى 
أن التنقل لا يعني بالضرورة التنقل داخل المكان بجحدوده الفيزيايًة المعروفة» بل من 
الممكن أن يتنقل الإنسان على شبكة المعلومات من موقع إلى آحر دون أن يتحر ك من 
مكانه» فالإنسان الآن يعيش في دائرة غريبة مركزها كل مكان ومحيطها خارج الكان» 
وأمّا فكرة السكون فْفهَمٌ فقط في عالم ببقى ثابتاً مدد العلامات. وهذافقد أطلق 
المؤلف على هذا الفصل اسم (السواح E‏ 

وبناء على تحليل هذا الرأي» فإن اللغة العربيةَ ظلت ظاهريّاً تدور في مكاففاء 
ولم يكن إعقدورها أن تجد ها مكاناً بين هذه اللغات التي سادت وتنقلت سائحة في 
عصر المعلوماتيّة دون اعتبار لطبيعة المكان بمعطياته الفيزيائية» وعلى الرغم من أن 
مفهوم التنقل هذا ينسجم مع المظاهر الاقتصادية أكنر من غيرها من المظظاهر» فان 
تعميمه على الحالة اللغويّة أمر حبذ لديناء فقد تحوّلت اللغة العربيية في مكاففا أيضاً أمام 
اللغة الإنجليزية بالذات إلى ما يشبه المشردين» في حين نجد أن اللغة الإنجليزية صارت 
سائحة تجذب المكان إليهاء وانحسرت العربية وكثير من اللغات الأحرى» وتحرّلت إلى 
مشرد» وحرّمت عليها مكانة السائح» أو البقاء في مكافمفاء فالضوء الأحضر الذي 
يسمح بالمسير في حالة الأمان» صار للغة السائحة» وأما العرّة» في واقفة وراء 
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إشارة راء معطّلة لا يبدو مأمل في إصلاحها""' نما حول اللغة إلى مستهلك فقط 
وذلك أن الفرص التاحة لسياحتها أصبحت لا تكاد تفي بحاجتها إلى البقاء مشردة. 

- وأما مظهر الخط فقد لاقى عنتاً وهجوماً لا يقل ضراوة عن ذلك الذي 
لاقته المظاهر الأخحرى» وقد وجد النظام العا مي الجديد ميرانا من النظام العالي الققدم 
الذي كان سائداً في القرن المنصرم يعادي هذا المظهر الحضاري الكبير» ما مله من 
أمية ني حفظ التراث الإسلامي اهائلء وقد ارتكز في هذا اهجوم إلى حورين: 

1- حاولة إثارة النعرات الإقليمية لاستعداء القوميات غر العربية التي 
تكتب لغاقا با خط العربي» كالأتراك والفرس والمنود والملايو وغيرهم وقد اسغغلوا 
ضعف العرب وقافتهم على التعامل مع الإنجليز خاصة» وإساءقم إلى هذه القوميات» 
فحرضوهم على الثورة على كل ما بت إلى ارب بصلةء كاخط العري» فنجح 
مصطفى كمال التركي في زحزحة التأثير الثقافي العربي عن الأتراك عندما تخلص من 
ا خط العريً» وعمد إلى كتابة اللغة التر كي بالحرف اللاتيني على الرغم من أذ شكل 
الحرف أمرّ غير لغوي» ولكتّه من شؤون النقافة". 

كما نجح هذا التوجه في تغيير صورة الحرف في كل من ماليزيا وإندونيسياء ببمسبب 
جهل القائمين على شؤون النقافة في هذه البلاد بكارثة ضياع الأصول النقافية التي ستؤدي إلى 
نشوء جيل منبت عن النقافة التراثية هذه الشعوب» والأمر اللافت للانتباه» هو أن المرب 
المتمسكين بمذا المظهر الحضاري رالخط) ثاروا كيرا عندما باشر الأتراك في استعمال الط 
اللاتيني في كتابة لغتهم» ولك أمر استعماله في ماليزيا وإندونيسياء مرٌ وكأن شيتاً م يكن فلم 
يلق إليه أحذ بالا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تغلغل العربية في لغات الملايو واللغفة الأوردية ولغات 
الشعوب التي دخلت في الإسلام واستعملت الخط العربي» دليل على حيوية اللغة العربية في 


المرحلية اللغوية قراءة تاريخية مقارنة في نشوء اللغات وموقا - د. آمنة بنت صالخ الزغي ۹ 


التعامل مع اللغات الأخحرى» تعاملا لا ينبني على الإعتداء على خصوصيات هذه اللغات» أو 
شخصيتها القومية» بل طلت لغات مستعملةء تحترمها العربية» ولا تحاول ابتزازها مكانتتمها 
القومية» بل سارت الأمور في هذا التعامل سير طبيعياء علماً بأن هذه اللغات لم تكن ذات تجربة 
حضارية بالدرجة التي نمثلها العربيةء بل إن التأثر كان متبادلا بين هذه اللغات واللغة العربيسة 
كما هو ملاحظ في تأثر الأنماط الاستعمالية العربية بمذه اللغات» ما دفع بكثير من العلماء إلى 
وضع المصتّفات في هذا التأثير» كما فعل الجواليقي» في كتابه (المعرّب)» والبشبيشي» في (جامع 
التعريب بالطريق القريب)» والسيوطي في (المهذب في ما وقع في القرآن الكربم من المعرب) 
وغيرهم» وهذا من وجهة نظر الدراسة» يضمن للغة الاستمرارية والثراء اللغوي. 

وأما الفرس واهنود المسلمون» فلم تفلح معهم محاولات تغريب الخحط 
فظلوا حافظين على خطهم» وقد أجرت كوثر الشراوي من قاة الجزيرة القطرية» 
مقابلة مع السيد محمد إحصائي الفنان التشكيلي الإيران في برنامج (إشراقات)» وقد 
أشار إلى أن سبب المجمة على الخط العربي» يعود إلى أن هذا الط ولا سيما النثلث 
والرقعة لم يعد خط عاديا ولك ست فة فة من نالرت اة قن 
الناطقة بالعربيةء إذا شاهدوا الخط العريي» فيهم سينتقلون في ذواتمم إلى كلام الل 
وهذا وفقا لتعبيره» ينطبق على كل من لا يتكلم العربية"“. 

-٣‏ اعور الان الذي اهتم به الغرب في حاربتمهم للخط العريي كان في 
عقر دار اللغة العربية نفسهاء وقد استغلوا في سبيل تحقيق هذا المهدف بعض المروجين 
لفكرقم في بعض أمصار العام العريي» ولكن هذا الاتجاه لم جد إلا الازدراء لدى 
أوساط المنقفين الذين سخروا من الدعوة إلى إحلال الحرف بصورته اللاتينية حل 
الحرف العربي» ومن المفارقات أن الخط اللاتيني هو الآاحر من إفرازات الخطوط التي 
يمكن وصفها بأا خطوط عربية» ونعني به الط الكنعان الذي انتقلت صورته إلى 
اللاتينيين عبر الخط اليوناني» وقد فصل أحد الباحنين الذكر في هذا التأصيل”. 
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هل یوجد حل؟ 

السؤال المطروح الآن: هل بمكن مواجهة العوللة من الناحية اللغويّة على 
الأقل؟ 

هل يمكن المراهنة على عولة بديلة؟ 

هل يكن الخلاص نما دعاه بعض الباحنين البارعين الذين بجاولون موقفهم 
الفكري الرافض للقهر العالمي من الغرب أنفسهم الفخ؟*“ 

وهل بمكن الوقوف في بناء مواجه هذه العولة بعولمة بديلة قائمة على الحير 
الإسلامي حسب دعوة بعض الباحثين المسلمين؟". أو العوربة كمادعاهاممحمد 
المريسي في محاضرة ألقاها في جامعة مؤتة في عام ٠٠١١‏ بكلية الآداب؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل ليست في متناول اليد حالياً ورا لا تككون 
كذلك في المستقبل القريب» ولكنني أدعو جميع الباحنين المخلصين من أبناء الأمة إلى 
ألا يركنوا إلى رؤى قد لا تقدّم شيناً مفيداً للغةء بل أن يعمل كل وفق قدراته لحماية 
العربيةء فلعله من المغيد لنا أن نفعل هذا حقى نتمكن يوماً من التعبير عن مساهتنا في 
الحضارة الإنسانية بلغتنا العربية. 

والله يهدي إلى الصواب 


المرحلية اللغوية قراءة تاريخية مقارنة في نشوء اللغات وموقا - د. آمنة بنت صاخ الزغي ١‏ 


الهوا مش والتحليقات 


-١‏ علي عبد الواحد وافي» فقه اللغة» ص٦‏ ه. 
۴- المرجع السابق» ص۷ه. 
۳- سامي سعيد الأحمد. المدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية» ص٣۲‏ . 
Kilamu Ins.14/8-9. ¬—{&‏ 
-٥‏ آمنة الزعي» التغير التاريخي للأصوات في العربية واللغات السامية» ص .٠١١‏ 
-٦‏ المرجع السابق» ص .٠۷١‏ 
Skiroko Ins., 1/6, Rhodos(D), WZ, Dali(II) Ins.: 5/6, Umm-elawamid Ins.:‏ -7 
.1/5 
Dali (ID Ins., 5/2.‏ -8 


9- Yahumalik:11/12, Labithos:10/7.See also: Tomback, A Comparative —4 
Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, P.94, Harris, A 


Grammar, of the Phoenician Languages, P. 98 


10- Harris, A Grammar, of the Phoenician Language, P. 99, Slouszch, 
Otzar Hakkitobot Happiniqiyot, Thesaurus of Phoenician 
Inscriptions, P.373, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.76, Tomback, A 
Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, 
P. 94, Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 
Inscriptions, PP. 320-321 

11-Harris, A Grammar, of the Phoenician Language, P. 99, Tomback, A 
Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, 
P. 94, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 77, Hoftijzer & Jongeling, 
Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, PP. 321-326 


TY‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ ع ۳۷ . جاد الثاني ۷ه 


12-Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 

Inscriptions, PP.326-327, Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of 

the Phoenician & Punic Languages, P.99, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 78. 

13- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, P. 59, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 59, Hoftijzer & Jongeling, 

Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, P. 339. 

14- Bar Rakb Ins., 11/3 

15- Bar Rakb Ins., 11/4 

16- Bar Rakb Ins., 20/4. 

۷- کارل بر وکلمان» فقه اللغات السامية» ص۹٤.‏ 

18- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 
Languages, P.112, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.95, Harris, A 
Grammar, of the Phoenician Language, P. 104. 

19- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 
Languages, 127, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.110, Hoftijzer & 
Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, P.464 

20-Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 
Languages, P. 221, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.185, Harris, A Grammar, 
of the Phoenician Language, P. 125 

21- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 
Languages, P. 255, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.226, Harris, A 
Grammar, of the Phoenician Language, P. 134 


22- Moscati,S.(etal),An Introduction to the Comparative Grammar of the 


Semitic Languages, P. 44. 


المرحاية اللغوية قراءة تاريخية مقارنة في نشوء اللغات وموقا - د. آمنة بنت صاخ الزغي فف 


23- Bar rakb Ins., 19/4. 
.٠۹۲‌ص رمضان عبد التواب» في قواعد السامیات»‎ - ٤ 
25- Slouszch, Otzar, Hakkitobot Happiniqiyot, Thesaurus of Phoenician 


Inscriptions, P.373, Harris, A Grammar, of the Phoenician Language, 


P.99, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 76. 


26- JA, Series11, vol.7 (1970)465, Tomback, A Comparative Semitic 


Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, P.323. 
.٠١٤ص ولفنسون» تاريخ اللغات السامية»‎ -۷ 
. ٤١۲/٤ سيبويه» الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون»‎ -۸ 
."٣ص رمضان عبدالتواب» فصول في فقه العربية»‎ - ۹ 


30-Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 


2/55. 
31- Ibid, 2/58 


32-Ibid, 2/55 
33- Ibid, 1/44,47,48, 2/56. 
34- Ibid, 2/155. 
. ٠١١ص يى عبابنةء اللغة النبطية‎ - ٠ 


36-Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 


.2/92 
Ibid, 2/96.‏ -37 
وانظر: جى عبابنةء اللغة النبطية» ص‌۹١٠.‏ 


۸ - کارل بر وكلمان. فقه اللغات السامية» ص۱۰۳ . 


ه١٤۲۷ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 1۸ ع ۳۷ › جاد الثاني‎ tT 


39-Cantineua, J., Le Nabateens, Notions, Generales- Ecritures 


Grammaire, 2/61, 2/63,2/56,2/111,2/60, 2/73, 128... 


.۷٦ص وخزعل الماجديء الآهة الكنعانية»‎ 1۳٠/١ لطفي الخوري» معجم الأساطيرء‎ - ٤ ٠ 
41- Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 


2/103. 


42-Brockelmann, Lexicon Syriacum, P. 299, Costaz, L., Syriac English 
Dictionary, P. 139, Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, 
P. 190. 


۳- يجى عبابنة» اللغة النبطية» ص٤‏ ۹. 
٤ ٤‏ - كارل بروكلمان» فقه اللغات السامية» صه 4٩-۹‏ ورمضان عبد التواب» المدخل إلى علم 
اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص .٠٠١۷-۲۰١٩‏ 
45-Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire,‏ 
.2/90 
46-Ibid, 2/90.‏ 
47-Moritz, Der Sinaikult in heidnischer Ziet,P. 16.‏ 


48-Cantineua, J., Le Nabateens, Notions Generales- Ecritures Grammaire, 


2/80. 
49-Ibid, 2/150. 
50- Ibid, 2/130. 
51-Ibid, 2/131. 
52- Ibid, 2/158. 


53- Ibid, 2134. 


.٠١١ص رمزي البعلبكي» الكنابة العربية والسامية»‎ - ٤ 


المرحلية اللغوية قراءة تاريخية مقارنة في نشوء اللغات وموقا - د. آمنة بنت صاخ الزغي aE‏ 


٥‏ - ييجى عبابنةء لماذا يستهدف الغرب لغة العرب» بحث مدشور على شبكة الإنتر نت» موقع 
صحيفة الوطن. 

-١٦‏ شاكر لعيي: قافت اللغة العربية على شبكة الإنترنت: مقال منشور على شبكة الإنترنت. 

۷- شاكر لعيي: المرجع السابق. 

۸- علي الدين هلال: النظام الدولي الجديد الواقع الراهن واحتمالات المستقبل» عام الفكرء 
۲ ع4 ۹۹ ص۳ ۱٤-1‏ . 

۹- ناصيف حتي» أي هيكل للنظام الدولي الجدید؟ عام الفکرء ۾ ۲۴۳ ع۳-٤»‏ ص١١٠‏ . 

۲۸ زايجموند باومن» العولةء الآثار البشرية» عرض وتقدم شفيقة مستكي» عام الفكر» م‎ -٠ 
. ع ۰۰۰ ص۲۵۹۸‎ 

1- ال مرجع السابق» ص‌۹١٠.‏ 

۲- طالب عبدالرحهمن» نحو تقوم جديد للكتابة العربية. کتاب الأمة ع٩۰1 ۱۹۹٩‏ ص٤١۳١-‏ 
۳۹ 

۳- كوثر البشراوي» برنامج إشراقات» مدشور على موقع الجزيرة» على شبكة الإنترنت. 

٤‏ - جى عبابنة» التطور السيميائي لصور الكتابة العربيةء دراسة تاريخية مقارنة بين العربيية 
والكتابات السامية» مدشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلا في جامعة مؤتة» 
١٠٠٠م‏ ماعدا مقدمة الحديث عن الح ركات في الكتاب المذكور. 

-٥‏ هانس-بيتر مارتين وهارالد شومان» فخ العولةء الاعتداء على الديوقراطية والرفاهية ترجمهة 
عدنان عباس علي» سلسلة عام المعرفة ۲۳۸۶ ۱۹۹۸. 

٦‏ - الشيرازي» نصيب المسلمين من العولة» بحث من جزأين مدشور على شبكة الإنترنت» وانظظر 
كر أبو حلاوة» الآثار النقافية للعولمة» خحطوط الخصوصيات النقافية في بناء عولمة بديلة» عام 
الفکر.» ۲۹۲ ع ۲٠٠۲‏ ص1۹۹ وقد ألقى الدكتور محمد المريسي محاضرة تحمل مضل 


هذه المضامين بدعوة من جامعة مؤتة في عام .٠٠٠١١‏ 


a‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۱۸ء ع ۳۷ . جاد الثاني ۷ه 


المصادر والمراجسح 


-١‏ المراجع باللغة العربية 


آمنة الزعي» التغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات الساميةء رسالة دكتوراه 
الجامعة الأردنيةء عمان» .٠٠٠١١‏ 

خزعل الماجدي» الآهة الكنعانية. دار أزمنةء عمان. .٠۹۹٩‏ 

رمزي البعلبكي» الكتابة العربية والسامية» دار العلم للملایین» بیروت» .٠۹۸۱‏ 

رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۸۳. 

رمضان عبد التواب» في قواعد الساميات» مكتبة الخانجي» القاهرة» .٠۱۹۸٥‏ 

رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» مكتبة الحانجي» 
القاهرة» .٠۹۸۷‏ 

زايجموند باومن» العولةء الآثار البشرية» عرض وتقدم شفيقة مستكي» عالم الفكر» م ۲۸› 
eee E‏ 

سامي سعيد الأحمد. المدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية» مدشورات اتحاد المؤرخين الععرب» 
بغداد» ۱۹۸۱ . 

سيبويه» الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعرفة بيروت» (د.ت) نسخة مصورة 
عن طبعة دار الميئة المصرية العامة للكتاب. 

شاكر لعيي» قافت اللغفة العربية على شبكة الإنتر نت» مقال منشور على شبكة 
الإنتر نت. 

الشيرازي» نصيب المسلمين من العولة» بجث مدشور على شبكة الإنترنت. 

طالب عبد الرحجن» نحو تقوم جديد للكتابة العربيةء کتاب الأمة ع۶٩٦۰ .٠۹۹٩‏ 

علي الدين هلال» النظام الدولي الجديد الواقع الراهن» واحتمالات المستقبلء عام الفكرء 
۲ ع4 1440. 


المرحلية اللغوية قراءة تاريخية مقارنة في نشوء اللغات وموقا - د. آمنة بنت صا الزغي ۷ 


8 علي عبد الواحد وافي» فقه اللغة القاهرة» .٠۹٦۷‏ 

۵ كارل بروكلمان» فقه اللغات الساميةء تجمه عن الألمانية رمضان عبد التواب» منشورات 
جامعة الریاض» الریاض» .٠۹۷۷‏ 

6 كر أبو حلاوةء الآثار النقافية والعولة خحطوط الخصوصيات النقافية في بناء عولمة بديلةء 
عام الفکر» ۲۹۲ ع۳ ٠٠٠۰۲‏ . 

8 كوثر البشراوي» برنامج إشراقات» مدشور على موقع الجزيرة (حطة فضائية) على شبكة 
الاتنترنت. 


8 لطفي الخوري» معجم الأساطيرء دار الشؤون النقافية العامة بغداد» .٠۹۹۰‏ 

۵ ناصيف حتي» أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟ عام الفکرء م ۲۳ ع۳-٤.‏ 

© هانس بيتر مارتن وهارالد شومان» فخ العولة الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية ترهة 
عدنان عباس علي» سلسلة عام المعرفة ع۲۳۸۶» ۱۹۹۸. 

8 ولفنسون» تاريخ اللغات السامية. دار القلم» بیروت» .٠۹۸۰‏ 

6 يى عبابنة. اللغة النبطية.ء دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنة» دار الشروق» عمان» 
۳ 

8 يى عبابنةء التطور السيميائي لصور الكتابة العربيةء دراسة تاريخية مقارنة بين العربيية 
والكتابات السامية» » منشورات عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة الأردن» .٠٠٠٠‏ 


6 يى عبابنة لماذا يستهدف الغرب لغة العرب» بحث مدشور على شبكة الإنتر نت» موقع 
صحيفة الوطن القطرية. 
-٣‏ المراجع باللغات غير العربية 
Brockelmann, C., Lexicon Syriacum, Halis Saxonum, 1928.‏ -1 
Cantineua, J., Le Nabateen, Notion, Generales, Ecriture, Grammaire,‏ -2 
Osnabruck, 1970.‏ 
Costaz, L., Syriac English Dictionary, Imprimie Catholique, Berouth,‏ -3 
.1980 


4- Harris, Z., A Grammar, of the Phoenician Language, American 
Oriental Society, New Haven, Connecticut, 1936, Reprinted 1952. 
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5- Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 
Inscriptions, E.J. Brill, Lieden, New York, Koln, 1955. 

6- JA, Series11, VOL.7 (1970)465. 

7- Jean & Hoftijzer, Dictionaire Des Inscriptions De L’ouest, (DISO) E.J. 
Leiden, 1965. 

8- Moscati, S., An Introduction to the Comparative Grammar of the 
Semitic Languages, Phonology & Morphology, 2" Edition, Wiesbaden, 
1969. 

9- Moritz, Der Sinaicult in Heidnischer, Zeit, 1970. 

10- Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary,Clarendon Press, 
Oxford, 1985. 

11- Slouszch, Otzar Hakkitobot Happiniqiyot, Thesaurus of Phoenician 
Inscriptions, 1955. 

12- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 
Languages, USA, 1985. 

۳- النقوش القدية: 

1- Bar Rakb Inscription. 

2- Dali (IM Inscription. 

3- Kilamu Inscription. 

4- Labithos Inscription. 

5- Rohdos Inscription. 

6- Skiroko Inscription. 

7- Yahumalik Inscription. 

8- Umm el-Awamid Inscription. 


